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  إرهاصـــات البطــــل الروائــي

  علي منصوري. د

  جامعة باتنـــة

  :ملخـص

قبل تشكله " البطل الروائي"تهدف هذه الدراسة إلى تتبع المراحل التي مر بها 

بفترات التحول الحاصلة في المجتمع الأوروبي من نظم سیاسیة واقتصادیة  هوارتباط

صورة  ما أثر على لنظام القیمي السائدواجتماعیة سائدة إلى نظم غیرها تخلخل وتهز ا

  .لیظهر الاهتمام بالرجل العادي ومشاكله وهمومهالبطل 

   .إنه البطل الروائي 

Résumé :  

Cette étude vise à retracer les étapes subies par le Hero du roman 

Avant qu’il soit constituer, et ses lien avec les périodes de 

transformation qui s'opère dans la communauté européenne, des 

systèmes politiques, économique et sociale a d'autre system qui 

secouant les valeurs en vigueur ce qui a influer sur l’image d’héro et de 

s’intéresser a l’homme simple, ces problèmes et préoccupations. 

 c’est le  héros du roman.  
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  :مقدمــــة

إن المتتبع لتطور حلقات البطولة والأبطال في الآداب العالمیة القدیمة وخاصة 

یصل إلى نتیجة مؤداها أن هذه الحلقات متماسكة ومترابطة بحیث تمهد كل –الیونانیة 

مرحلة من هذه المراحل لأخرى في تسلسل تصاعدي عجیب بحیث مهدت كل حلقة 

  .من هذه الحلقات للتي تلیها

  :شكالیـــةالإ

تتمثل إشكالیة هذا البحث في إبراز المراحل والحلقات التي مرت بها فكرة 

البطولة في الآداب الغربیة، وما هي المحطات البارزة والعلامات الممیزة لكل مرحلة؟ 

ثم ما هي العوامل السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة السائدة والتي كان لها الأثر في 

  .تشكّل البطل؟

من الطبیعي أن یحدث في فترات التحول السابقة إلى نظم غیرها تَخَلخل  إذ

إن البطل انعكاس للواقع : "ما مدى صحة مقولة .واهتزاز في النظام القیمي القدیم

د خلقا اجتماعیا بحتا في الروایة " البطل"هل إن فكرة  ؟"الاجتماعي بمعنى أنه یعَ

ظهور البطل في الروایة مرتبط بظهور الحدیثة فكرة برجوازیة؟ وهل معنى ذلك أن 

  الطبقة البرجوازیة في أوروبا على المسرح السیاسي والاجتماعي؟

كیف تخلصت الروایة الحدیثة من تضخّم وأسطوریة البطل وجبروته وقوته التي   

  لا تقهر وانتزعت نفسها وبطلها من زخام المغامرات؟

هي التي تقدم لنا أعمق  -لهامن بین الأنواع الأدبیة ك –لماذا كانت الروایة   

  ؟".مفهوم البطولة"صورة وأصفاها عن البطل وعن 
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  :المنهجیـــة

لما كان المنهج في معناه العام هو الوسیلة أو الطریقة التي توصلنا إلى الهدف 

المسطر وفي معناه الخاص مسلك الباحث في تحصیل المعرفة، وكلما كان اختیار 

  . متوخاة سلیمةالمنهج موفقا كانت النتائج ال

هو المنهج  -من خلال الإشكالیة السابقة–إن أقرب منهج لهذا البحث 

الاجتماعي الذي یعتبر الأدب والفن بصفة عامة ظاهرة اجتماعیة تتفاعل مع ما هو 

من نظم سیاسیة واجتماعیة وهو التعبیر عن الدلالة الاجتماعیة للفن ومن بینه  دسائ

ا بین القیم والمثل السائدة في علاقات الإنتاج وقوى الأدب، إذ هناك تناسقا وتوافق

لأن الأدب (الإنتاج من جهة والمثل والقیم التي تتراءى وتترسم في الإنتاج الأدبي 

 .وهذا ما نلاحظه في سلوكات وتحركات بطل الروایة الأوروبیة الحدیثة) انعكاس للواقع

  :مدخـــلال

ل الأسطوري الذي كان إله أو شبه إله بدءا بالبط" الأبطال"إذا ما ربطنا حلقات 

یتولى نیابة عن الإنسان مهمة الصراع إحساسا من الإنسان بضعفه أمام الصعوبات 

الكبیرة التي وجدها في هذا الكون، مرورا بالبطل الملحمي الذي تتجلى ملامحه في قوة 

ة الجسد وكماله وجماله مكان الإنسان وفخرا بسیادته، حیث عكس هذا البطل رغب

الإنسان في الوقوف أمام الطبیعة وتحدیها بقوته الجسدیة التي كان في أمس الحاجة 

  .إلیها انسجاما مع واقع المرحلة التي مر بها الإنسان

بطل الملحمة ورث الكثیر من ملامح بطل الأسطورة، وظل یمثل مرحلة  إن

قع الإنسان، وسطى بین الإله والإنسان، إلا أنه مهد بدوره لأبطال یقتربون من وا

  .ویبتعدون عن خوارق الآلهة وقدراتهم غیر المحدودة
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دور كبیر في تقریب المأساة من طابعها الإنساني " التراجیدي"لقد كان للبطل 

العام، إذ تطورت عناصر من الملحمة مهدت للبطل في القصص الیوناني والروماني 

ر الأكبر، وفي الأدب القدیم كما في أشعار الرعاة وحكایات الرحالة عن الاسكند

مرورا بقصص " حماره الذهبي"في " الجزائري الأمازیغي" "أبولیوس"الروماني ظهر 

الفروسیة وأبطالها الذین لا یختلفون كثیرا عن أبطال ملاحم العصور الوسطى وبطلها 

مثل الفارس الكامل، ویعیش هذا الفارس بعیدا عن الحقیقة حیث تحمیه قوى غیبیة، 

ر هام في تطویر فكرة البطل رغم مثالیة تناوله للأحداث والأوهام التي وللرومانس دو 

  .كان یعیش من أجلها ممثلا للمجتمع الإقطاعي

مهدت  -والتي بدأت بالبطل الأسطوري-إن هذه الحلقات المتصلة من الأبطال 

 ".الروائي"لبطولة من نوع جدید هي بطولة الإنسان العادي وهو البطل 

الشخصیة الرئیسیة، فإن استعمال  -منذ الآن–" طل الروائيبالب"إن المقصود 

ولكن بمعناه الفني، أي " الفروسیة"إذا لا یرد بمعنى البطولة " البطل"مصطلح 

  .الشخصیة الرئیسیة في الروایة

ورثت الروایة –وفي العصر الحدیث، في المجتمع الرأسمالي البرجوازي 

ة القول الشعري، وهي في أرفع أشكالها، فالروایة كشكل فني، هي من طبیع( - الملحمة

، *-لروایة كملحمة برجوازیةا –وعند جورج لوكاتش فإن  1...).الحفید الولید للملحمة

، كما ...انعكاسا للواقع الاجتماعي بمعنى أنه یعد خلقا اجتماعیا بحتا" البطل"وإذا كان 

                                                   

حسام الخطیب، . ترجمة محي الدین صبحي، دنظریة الأدب، : نروني ویلك، أستین وارا -1  
PENGUIN BOOKS 275، بدون تاریخ، ص.  

  .هو عنوان كتاب لجورج لوكاتش -   *
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ذاتها بكل ما فیها ولكن لا یمكن إغفال المیراث الحضاري للشخصیة، ومكوناتها –سبق 

معنى ذلك إن ظهور "في الروایة الحدیثة فكرة برجوازیة، و" البطل"من تعقید، فإن فكرة 

البطل في الروایة مرتبط بظهور الطبقة البرجوازیة على المسرح السیاسي 

عبر المسار الزماني والظرفي " الأبطال الروائیین"والمتتبع لتطور  1،"والاجتماعي

 :افقا بین القیم والمثل السائدة التي هيیلاحظ تناسقا وتو 

انعكاس للثنائیة التاریخیة المجسدة في علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج من جهة، "

  2".والمثل والقیم التي تتراءى وتترسم في سلوكات وتحركات البطل من جهة ثانیة

سطى إن الروایة هي النوع الأدبي المرتبط في نشأته ونضجه ببروز دور الطبقة الو 

فهذا النوع الأدبي یستلهم ملامح أبطاله من صفات أوساط ... ونضج مثالها الثقافي

 3".من اكتشاف الطبقة الوسطى"لأن الإنسان العادي . الناس أو من العادیین

في هذه المرحلة ظهر الاعتداد بالإنسان العادي الفرد اعتدادا عظیما لأول مرة 

هذا الإنسان حرة، مریدة، ثریة، " شخصیة"راز في التاریخ، وحیث یتوجه النظر إلى إب

خالقة، حالمة بغد أفضل، وأعلت من شأنه ومشیئته وكرامته، وعقله، برز الفرد لأول 

إنسانیة ونشأت الروایة بنشأة هذه الشخصیة فكانت النوع " شخصیة"مرة وتحددت له 

 .الأدبي الصائغ لها

                                                   

، 1976دار الحریة للطباعة، بغداد،  البطل المعاصر في الروایة المصریة،: أحمد إبراهیم الهواري -1  
  .08ص 

 10العدد  26السنة  مجلة الفكر التونسیة،الأبطال،  أشكال وصیغ شخصیات: المنصف وناس -2  
  .94، ص 1981جویلیة 

  .143، ص 1983، 02دار العودة، بیروت، ط مقدمة في نظریة الأدب،: عبد المنعم تلیمة. د -3  
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مسارا مواكبا لتطور  -البطل الروائي–لقد اتخذت الشخصیة في الروایة 

الفرد هي التي حاصرت إمكاناته بقوانین "البرجوازیة، لكن البرجوازیة التي اكتشفت 

 1".الاستغلال في نظامها الرأسمالي

لعدم " البطل"البطولة وتلاشي " فقدان"كما سنرى بعد حین، عند الحدیث عن 

هي التي تقدم  –بیة كلها من بین الأنواع الأد -"الروایة"غیر أن  –... تلاؤمه مع الواقع

ذلك أن بنیتها ونظام القیم " مفهوم البطولة"لنا أعمق صورة وأصفاها عن البطل وعن 

وتحیطه بجملة  2،"تعطي للبطل وجودا متمیزا وقیمة موضوعیة"التي تنبني علیه، 

مكونات وأطر حیاتیة وفكریة تصنع عالمه وأفقه الواقعین، لقد تخلصت الروایة الحدیثة 

من " بطلها"ضخم وأسطوریة البطل وجبروته وقوته التي لا تقهر وانتزعت نفسها ومن ت

 ...زخام المغامرات 

 - مع أن الرومانسیة قد سبقت الواقعیة –" الرومانسیة والواقعیة"لقد تقاسمت 

فأما الرومانسیة فأخذت من موقف الطبقة "عن الطبقة البرجوازیة  تقاسمتا التعبیر

، "الفردیة، ومعلوم أن الطبقة المتوسطة تتخذ الحریة الفردیة دیناالمتوسطة اعتزازها ب

وأما الواقعیة فأخذت من الطبقة المتوسطة الطرف المقابل تماما، وهو إیمانها بالحقیقة 

  3.المادیة

                                                   

  .144المرجع السابق، ص  -1  
دار العودة،  فن القصة القصیرة في المغرب، في النشأة والتطور والاتجاهات،: أحمد المدیني -2  

  .433بیروت، بدون تاریخ، ص 
، ص 1971، فیفري 02:دار المعرفة، ط البطل في الأدب والأساطیر،: شكري محمد عیاد. د -3  
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  :البطــل الپیروني

البطل "حتى وصل نموذجه الأعلى، شخصیة " البطل الرومانسي"ولقد تطور 

قد أظهر تأثیرا " بیرون"للأدب، ولیس من شك في أن " پیرون"الذي قدمه " الپیروني

ولقد كان أكثرهم أصالة على وجه الإطلاق إذ كان أكثر "بعید المدى في معاصریه 

بمجتمعه " البطل البیروني"تمثلت علاقة  1.نجاحا في صیاغة المثال الجدید للشخصیة

 دفق" بیرون"عن الانتماء، وعند بالتعقید والتقلب والإحساس بالألم والذنب نتیجة العجز 

خلد بیرون المشكلة الروحیة "تحول البطل إلى الخارج، متهما بالاكتئاب، وقد 

للرومانسیة وقلل من شأنها، وعلى یدیه أصبح القلق الرومانسي، وضیاع الهدف وباء 

 2".العصر

سان "لقد أصبح البطل إنسانا متمردا، مستهترا، بعد أن كان إنسانا عطوفا في 

الحالم الذي یعاني من الإشفاق على ) بطل إلویز الجدیدة لجان جاك روسو" (بیرو

إنسان غامض، في ماضیه سر، یعیش بمعزل عن المجتمع، " البطل البیروني"الذات و

منفرد، صامت لا أحد یقترب منه، الدمار والانهیار ینبعثان منه، ساخر من الحیاة 

وكما لا یعرف الأسف، فهو لا یطلب العفو، لا یرحم نفسه ولا الآخرین  3والأحیاء،

سواء من الله أو من الناس وعلى الرغم من حیاته المدمرة، فإنه لا یرغب في أن یفعل 

                                                   

، ص 1976دار الحریة للطباعة، بغداد،  البطل المعاصر في الروایة المصریة، :إبراهیم الهواري -1  
32.  
  .32المرجع السابق، ص  -2  
  .157مرجع سابق، ص  البطل في الأدب والأساطیر، :ي محمد عیادشكر  -3  
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یمتاز عمن حوله "، "زائد عن الحاجة"أي شيء یغایر ما هو علیه وما یفعله، وهو 

  1."بمواهبه وطموحه وقوة إرادته ولكنه مع ذلك مجرد عن أي هدف أو أي منهج

إن البطل البیروني یعد تعبیرا فنیا وثمرة مادیة للبرجوازیة الثوریة الصاعدة، 

  .وبعبارة أخرى یعد نمطا اجتماعیا دالا على تلك المرحلة التاریخیة من تطور البرجوازیة

 :البطل الواقعي

فقد اعتمد على  -أعني الواقعیة–إن الطرف الثاني في المعادلة البرجوازیة 

یقة المادیة وبنت نجاحها على المال، والمال لا یصنع إلا بالتنبه لما یجري إیمانها بالحق

حول المرء من أمور ولكیفیة جریان هذه الأمور، وقد أنتجت الطبقة المتوسطة في 

، "عنایتها بالواقع، الفلسفات الوضعیة، كما أنتجت تقدما علمیا باهرا في شتى المیادین

اذها الإنسان نفسه موضوعا لبحثها العلمي في اتخ -على الخصوص–وكانت جریئة 

أیضا كما في علم " روحه"بل " الطب"التجریبي، لا جسم الإنسان وحده كما في 

الاجتماع وعلم النفس وهكذا لم یعد الإنسان صورة للإله، ولم یعد عقله هو المصدر 

 .الأخیر للحقائق كلها

أن یصنف الأشیاء " زاكبل"وسرعان ما تلقف الأدب الواقعي هذه الحقیقة فأراد 

كما تصنف علوم الأحیاء الكائنات الحیة الأخرى، مبینة تأثیر البیئة في طباعها، وأراد 

أن یجري على العواطف الإنسانیة نوع التجارب التي كانت تجري في المعمل " زولا"

في " الوراثة"لیطبق بعد ذلك مبدأ  - الروایة العلمیة–لیصل في النهایة حسب رأیه إلى 

وایاته، وإذا كانت الرومانسیة قد أنتجت أبطالا مسرفین في ذاتیتهم حتى یمثلون حالة ر 

                                                   

  .32مرجع سابق، ص  البطل المعاصر في الروایة المصریة،: أحمد إبراهیم الهواري -1  
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فالبطولة مهما . مرضیة، فقد كان طبیعیا أن لا تنتج الواقعیة أبطالا على الإطلاق

 .یتنوع مدلولها فإنها لا یمكن أن تتفق مع الحتمیة العلمیة

لما كانت أدبا لأنها لا  -لاكما بشر بها بلزاك أو زو  - لو وجدت–إن الواقعیة 

ما وجدت درجات  تخاطب فینا شیئا غیر العقل، ولهذا فهي بعیدة عن وظیفة الأدب، وإ

: من الواقعیة، وفي أوغل هذه الدرجات خلى الأدب خلوا تاما من الأبطال وحفل بـ

 .أو الأنماط البشریة" النماذج"

من الواقع إلى "ریته طبقا لنظ –تسیر " تین"لقد كانت النماذج الأدبیة عند 

الكشف عن خاصیة جوهریة أو "إنما هو " الفني"، إذ أن خاصیة العمل الأدبي -"المثال

 1."بارزة بطریقة أكمل وأوضح مهما تقوم به الأشیاء في الواقع

حول مفهوم " كارل یونج"لقد كان للدراسة التي أضافها العالم السویسري 

تأثیرها في بلورة النماذج الأدبیة، والنموذج عنده الشخصیة ودراستها من الوجهة النفسیة 

 2".المثال أو النمط الذي یعكس بطریقة متمیزة خواص نوع ما: "هو

والمعنى الدقیق لهذا المصطلح هو النمط الممیز لاستعداد عام یلاحظ في 

 .بین الخاص والعام: العدید من الأشكال الفردیة أي بمعنى آخر العلاقة

في بدایة رواجه وهو " النموذج الأدبي"د من عارض فكرة إن هناك من النقا

"" أخیل"لیس من الدقة في شيء القول بأن : "الذي یقول" دي سانیكیتس"الناقد الإیطالي 

                                                   

، ص 1978الهیئة المصریة العامة للكتاب،  منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، :صلاح فضل -1  
150.  

  .153المرجع السابق، ص  -2  
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" أخیل"فأخیل هو . 1"كان نموذج الجبن" تیریس"كان نموذج القوة والشجاعة، وأن 

الآن لا –في إیطالیا  ، ومن الطریف أن بعض فلاسفة الواقعیة"تیریس"وتیریس هو 

یزالون یرون نفس الرأي إذ یعتقدون أن النموذج لیس إلا شیئا مجردا فهناك رجل شكاك 

لیس –، وللنمذجة شروط كثیرة "هاملت"وآخر متردد حالم ولكنه لیس " عطیلا"لكنه لیس 

  :فمنها مثلا - هنا مجال سردها

، "التطرف"سیة هي ، والنموذج یتمیز بخاصیة أسا"خلق لا مجرد محاكاة"أنها 

، وللنموذج خاصیة أخرى هي "والنموذج لا یجب أن ینفصل عن عملیة التألیف كلها

فیه " الصدفة"ویشترط في تكوین الموقف النموذجي أن تكون "، "الطابع الاستثنائي"

 .2")ضروریة

لقد تعددت الدراسات المخصصة للنموذج الأدبي في روسیا أوائل القرن الحالي، 

 .- "البطل الإیجابي:"اك بما یسمى تقلیدیا بـوارتبطت هن

الواقعي " النموذج"لقد وجد إلى جانب البطل الرومانسي البیروني كتاب رفعوا 

إلى صورة البطل أو ما یقرب منها، على أن هذا النوع من الأبطال، كاد یختم سلسلة 

، البطل الذي الأبطال في عصر الواقعیة والرومانسیة، فلم یبق بعد ذلك إلا بطلا واحدا

 .یلخص تجارب هذه المرحلة

إن الطبقة المتوسطة لم تعد تستطیع تقدیم بطل ثوري، لقد كانت في الماضي 

تثور على نفسها وتنتقد نفسها، إذ لم یكن ثمة خطر حقیقي من عدو متربص، أما الآن 

 .فلم تعد الطبقة المتوسطة تحتمل النقد، لأنها تبصر أكفانها تعد

                                                   

  .156المرجع السابق، ص  -1  
  .167، 166، 165، 164، 163، 162المرجع السابق، ص ص  -2  
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یحدث في فترات التحول من نظم سیاسیة واقتصادیة  ومن الطبیعي أن

واجتماعیة سائدة إلى نظم غیرها تخلخل واهتزاز في النظام القیمي القدیم، وبین 

التلاشي والانبثاق تجتاح أزمات عدة ویقاسي الفرد أزمات مماثلة تتعلق بجوهر وجوده 

  .والملاءمة بین هذا الجوهر والمتغیرات الجدیدة

لبرجوازیة الأوروبیة یتماشى تماما مع الفكرة السابقة، فلقد اختفت إن الذي حدث ل

نتیجة لتغیر طبیعة النظام الاقتصادي من اقتصاد تنافسي لیبرالي یمجد الفرد " الفردیة"

والفردیة ویطلق لها العنان إلى اقتصاد احتكاري، لهذا طرأ تحول مماثل على صورة 

الفردیة كبطل ثم اختفائها، لیظهر الاهتمام البطل، أدى إلى عدم الاهتمام بالشخصیة 

لم یظهر إبان "بالرجل العادي ومشاكله وهمومه، على أن الاهتمام بالرجل العادي 

فكان طبیعیا أن نجد في  1".عنفوان الطبقة البرجوازیة بل على العكس ظهر إبان تأزمها

  .المجتمع ثقافة جدیدة هي ثقافة الرجل العادي

ة هذه وتحول شكلها الاقتصادي أدى إلى التغیر في ولكن أزمة البرجوازی

حدوث تحول "الأساس المادي والفلسفي، وبالتالي تطور صورة البطل في الأدب مع 

ثم تلاشیها النهائي عند  2"موازي في الشكل الروائي بلغ ذروته في تحلل شخصیة البطل

طل المعاصر في ثم في الأعمال التي تنسب إلى الروایة الجدیدة وكون الب" كافكا"

 ".البطل غیر البطولي: "الروایة المعاصرة إنسانا عادیا جعل النقاد یطلقون علیه

                                                   

  .36مرجع سابق، ص  البطل المعاصر في الروایة المصریة،: أحمد إبراهیم الهواري -1  
المجلد الثاني، العدد  مجلة فصول،البطل المعضل بین الاغتراب والانتماء، : إعتدال عثمان -2  

  .91، ص 1982ي فیفري، مارس، الثاني، جانف
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المنظمین : لأن استحواذ الشخصیات على اهتمام الكاتب الروائي كان من بین

" متسلق: "السیاسیین أو النقابین أو المصلحین الاجتماعیین، وعندما یتحول الفرد إلى

، مغرور، وانتهازي فإنه یفقد صفة البطولة ویصبح عدوا اجتماعي، طموح، مكابر

  .Villain"1"ورذیلا  )Anti-Heros(للبطل 

إن اختفاء الشخصیة یتنامى الاستقلال الذاتي للأشیاء بعیدا عن إرادة الإنسان، 

فتتقلص أهمیة الفرد وأهمیة حیاته الخاصة داخل البنیات الاقتصادیة السائدة، ومن ثم 

 .في الحیاة الاجتماعیة بشكل عام تنكمش فعالیاته

یجابهون الواقع المبتذل الذي یقیم العقبات في " أبطال الروایات"لقد صار 

وجوههم ویرغمهم على الخضوع لمواضعات الأسرة، والمجتمع والدولة والقوانین، 

إن أبطال الروایة یجدون في تلك القیود والتنظیمات اعتداء على "ومقتضیات المهنة 

الفرد والمجتمع لتغییر /ومن ثم یغدو الصراع مع هذا الواقع صراعا بین البطلحقوقهم، 

 2".العالم

لأن بطل الروایة یسعى لإیجاد الانسجام في المجتمع الذي هو عضو فیه وقد 

ولذا "وجد البطل الروائي نفسه محصورا في هذا النزاع الذي یرید أن یحله ولو بموته 

 .مأزوما Problématic"3" "فسیكون إشكالیا

 

                                                   

مجلة الموقف حول مفهومي البطولة والشخصیة في الروایة العربیة، : محسن جاسم الموسوي -1  
  .172، ص 1980- 1979، كانون الأول، كانون الثاني 105-104العدد  الأدبي،

ر والتوزیع، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنش الخطاب الروائي،: میخائل باختین -2  
  .09،ـ ص 1987، القاهرة، 01:ط

  3 -  George Lukacs : La Théorie du Roman, édition Gonthier, 1979 , pp 60,73 
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 :البطل الإشكالي

إذ لا –ولئن كانت هناك وحدة نسبیة ما تزال تربط هذا البطل الجدید بالمجتمع 

وضیاع للمعنى، " Dégradation"فإنها وحدة تدهور  -تكون أیة حكایات ممكنة بدونها

یتعارض هذا البطل مع الشخصیات المحیطة به في كونه یحس عمقا بهذا "إذ 

ى الحیاة، وفي كونه یسعى إلى البحث عن هذا المعنى، ما دام الضیاع، ضیاع معن

لكن هذا البحث یتخذ بالضرورة شكل الوهم،  1،"یرفض القیم التي بها یرضى الآخرون

أما البطل الباحث عن قیم لا إسم لها ولا واقع فیبدو وكأنها شخصیة مجنونة أو 

 ".إشكالیة"

إشكالي، ""شخص "هو " شجورج لوكات"إن بطل الروایة بعد ذلك في نظر 

مجنون أو مجرم لأنه یبحث دائما عن قیم مجردة دون أن یعرفها ویعیشها كلیة وبدون 

فها "دائما دون أن یتقدم هسلطة، ودون الاقتراب منها، بحث یراوح مكان ، حركة عرّ

  "Les chemin est fini le voyage est commencé" :بالعبارة التالیة" لوكاتش"

فالعلة الكامنة وراء إشكالیة البطل الروائي، هي لحظة . 2"هى، الرحلة بدأتالطریق انت"

إلى أحداث نفسیة أي إلى مثل  - داخل الإنسان–انفصام الأفكار عن العالم، وتحولها 

طابعها العضوي الذي كان یجعل منها ". Individualité"علیا، عندئذ تفقد الفردیة 

قصة بحث البطل عن قیم إیجابیة تتیح له "ایة ومن هنا تصبح الرو . واقعا غیر إشكالي

أن یعالج الصدع الذي حدث بین الذات والعالم نتیجة رفضه للقیم السائدة، ولكن ذلك 

                                                   

لوسیان قولدمان وآخرون، البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، مؤسسة الأبحاث : جماعة من المؤلفین -1  
  .104، ص 1984العربیة، راجع الترجمة محمد سبیلا، 

  2 -  George Lukacs : La théorie du Roman. Op cit, p 176. 
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البحث لیس في الحقیقة سوى بحث متدن في عالم تسوده قیم متدنیة، وإن  كان عالما 

  1".متقدما بالمقیاس المادي

وبالرغم من –تمع في الملحمة الإغریقیة إن الانسجام التام الذي كان یسود المج

وهو في كل هذا –تمجد بطلا منسجما وثابتا دون أن یكون كاملا؛ والبطل  -عنفها

لا یتغیر فهو یبقى بثبات في مستوى مثالي واحد، ذلك  - یختلف عن الشخصیة الروائیة

الروایة  أن الملحمة تنزع إلى تصویر الحیاة تصویرا كلیا وكذلك الروایة، غیر أن كلیة

تصور الملحمة عالما یكون فیه "هي كلیة مصدوعة، وتحققها یعد أمرا وهمیا، بینما 

وبالرغم  ،2"البطل والمجتمع، والناس والأشیاء والحیاة ومعناها في علاقة وفاق مبدئیة

الروایة كما یقول بذلك كتاب كثیرون إلا أنها تبدو في وحدتها وشمولیتها " ملحمیة"من 

ة، إذ یصبح البطل فردا ویتحول المصیر أو المصائر إلى تدوین داخل مفككة ومجزوء

 .المجتمع، كما أن علاقة الأشیاء بالإنسان تبدو واهیة، إذ تصبح إطارا خارجیا جامدا

البطل، ولأن الآلهة والأقدار لها دور في " بطولة"لأنه في الملحمة لا یشك في 

ون آلهة، وأن نفسیة البطل الروائي الروایة فهي ملحمة عالم بد"حیاة البطل، أما 

أن عالم الروایة أضاع آلهته وأن البطولة قوة خارجة على " لوكاتش"، ویرى 3"شیطانیة

                                                   

المجلد الثاني، العدد الثاني، مرجع سابق، ص  مجلة فصول، البطل المعضل،: اعتدال عثمان -1  
92.  
  .19-18البحث عن النقد الدبي الجدید، مرجع سابق، ص ص : أنظر كذلك-
  .13-12، ص ص الخطاب الروائي لمخائیل باختین: وانظر أیضا-
  .146-145الأدب والأنواع الأدبیة، ص ص : وانظر-
مرجع سابق،  البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي،لوسیان قولدمان وآخرون، : جماعة من المؤلفین -2  

  .104ص 
  3 -  George Lukacs : La Théorie du roman. Op cit. p 84. 

  .12الخطاب الروائي لباختین، ص : انظر كذلك
  .98في البنیویة التركیبیة لجمال شحید، ص : نظر أیضاأ
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إرادتهم، لأن نظام الكون كما تصوره الروایة قد اختل وفقد توازنه فتتعارض رؤیة البطل 

طنعة الروائي مع رؤیة الشخوص الآخرین المحیطین به، لأنه یرفض القیم المص

والتي تسیر عالمهم، فینعزل عنهم ویفتش عن طریق جدید خاص به، فیتخبط ) بنظره(

إیمانه بعدم : في هذا العالم الجدید، ویعیش على أوهام كثیرة وتناقضین هامین هما

فلا وجود لحقیقة نهائیة أو : جدوى الوجود وفي بلادة الحیاة وحماقة الصراع المستحیل

یدرك تفاهة محاولته، لكن دون أن ینفي عنها كل قیمة، إن البطل . "حل للمعضلات

. 1"لقد كانت محاولته یدون هدف لكنها في حد ذاتها محاولة كان یجدر القیام بها

 .لأنها الإمكانیة الوحیدة المتبقیة له) وهذا هو التناقض الثاني(بمعنى أنه یتابع مسیرته 

 "Wilhelm-meister" لذلك سواء انتهت الروایة بخضوع شجاع للبطل كما في

دون "أو لقي البطل حتفه أو سعى إلیه في نهایة تیهانه كما في " مایستر-ویهلم"

فإن الروایة لا تركز في النهایة على الفشل والإخفاق ذلك " الأحمر والأسود"و" كیشوت

لأن أحداث الروایة وزمن وقوعها، قد كشف أیضا عن الواقع المتعدد للكون، وأن خسارة 

تأتیة على الإصرار على وجه واحد من هذا الكون، ومع أنه لاقى حتفه إلا أنه البطل م

جنس " لوكاتش"عاش حیاة داخلیة خصبة، وحسبه ذلك، والروایة بعد ذلك في نظر 

 .2"نعم ولا"أي تتحقق فیه جدلیة " دیالكتیكي"أدبي 

مع الواقع أو إخفاقه أو نجاحه یستخرج " البطل"لذلك وتأسیسا على تعامل 

ثلاثة نماذج أساسیة للروایة بالإضافة إلى نموذج رابع في طور التكون، تبعا " لوكاتش"

  .لأنواع الوعي ودرجاته

                                                   

  .104لوسیان قولدمان وآخرون، مرجع سابق، ص : جماعة من المؤلفین -1  
  2 -  George Lukacs : la théorie du Roman, Op-cit, p 85. 
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 .روایة المثالیة المجردة - 1

 ).رومانسیة انجلاء الوهم(الروایة النفسیة  - 2

 ).التعلیمیة(الروایة التربویة  - 3

  .نحو نموذج روائي لتجاوز الأشكال الاجتماعیة - 4

یكون فیها وعي الفرد الإشكالي ضیقا بالقیاس  :لمجردةروایة المثالیة ا - 1

إلى الواقع وتعقیداته، فیتعذر علیه إنجاز مثله الأعلى، خاصة وأن الرغبة 

عارمة في حیاة مثالیة في مواجهة الحیاة الحقیقیة، وإدراك یائس في نفس 

تتضخم الذات "الوقت باستحالة تحقق الذات في هذا العالم، ومن هنا 

ادلة للعالم الحقیقي، وتنتفي كل علاقة إیجابیة لها بالعالم وتصبح مع

، واللجوء إلى الاكتفاء الذاتي الذي هو وسیلة یائسة للدفاع عن 1"الخارجي

النفس، لذلك یضطر إلى التكیف مع العالم الخارجي والتنازل عن قیمة 

لأنه یعرف تدهور العالم الخارجي كما یعرف بأن بحثه "المطلقة، 

  2".ه لا تجدي نفعا بل تحوله إلى أضحوكةومغامرات

لسرفانتس، " دون كیشوت" :والعمل الروائي الذي یصلح نموذجا لهذا النوع هو  

 .لستاندال" الأحمر والأسود"وكذلك 

                                                   

ص المجلد الثاني، العدد الثاني، مرجع سابق،  مجلة فصول، البطل المعضل،: اعتدال عثمان -1  
92.  
  .22، ص 1984، 1دار الحداثة، بیروت، ط البحث عن النقد الأدبي الجدید،: محمد صاري -2  
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معركة عظیمة للإیمان الداخلي بالمثل العلیا ضد  ولأ" دون كیشوت"لقد خاض 

ن هزیمته النهائیة، والسخریة سوقیة الحیاة الخارجیة، ونجح إیمانه على الرغم م

 .المضمرة في العمل الروائي في مجمله، في أن یحتفظ بنقائه كاملا

كما أن القیمة كلها تكمن " بطل إیجابي"بالنسبة للرومانسیة، ) دون كیشوت(إن "

ومن هنا یصبح هدف البطل لیس هو الوصول إلى . 1"إخفاقه الرائع"في البطل وفي 

حتى –، العمل "الفعل"بواسطة " تحقق الذات"ء، وإنما هو الهدف أو الحصول على شي

لأن موت البطل لا یعني أن مجرى العالم "ولو كان ذلك على حساب حیاته أي بموته، 

  ". رائع"لا محالة " الإخفاق"، وطالما أن الذات قد تحققت فإن 2"قد تجمد

حلة إن فشل البطل في المر  ):رومانسیة انجلاء الوهم(الروایة النفسیة  - 2

في تحقیق قیمة الأصلیة، أدى إلى شكل ثان  - المثالیة المجردة–الأولى 

من الفشل في هذه المرحلة الثانیة، إذ ینشأ في هذا النموذج عدم تلاؤم 

النفس مع الواقع، من أن وعي الفرد الإشكالي هو أكثر اتساعا ورحابة من 

ته نبعا للحیاة جمیع المصائر التي یمكن أن تقدمها الحیاة له، فهو یرى ذا

المثلى والشيء الوحید الجدیر بالإدراك، ومن ثم لا یستطیع التحقق فهي 

في الواقع الفعلي، لكنه لا یستطیع كذلك أن یتخلى عن محاولة التحقق، 

حتى لو أنه رغب في ذلك وسوف ترغمه على مواصلة النضال، ومعاناة 

بطل "من أن  "كلود لیفي شتروس"الإخفاق المحتوم، كما ذهب إلى ذلك 

                                                   

لوسیان قولدمان وآخرون، البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، مرجع سابق، ص : جماعة من المؤلفین -1  
105.  

  .1989افیة، أسئلة النقد، تعطیل المحاكاة، جریدة النصر، الصفحة الثق: حسین خمري -2  
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" جورج لوكاتش"أما . 1"الروایة یجب أن ینتهي بالضرورة نهایة سیئة

لأن الروایة عنده لا تعجز دوما " سیئة"فیرفض أن تنتهي الروایة نهایة 

الأسطوریة المفقودة، فقد استطاع  "Totalité" "الكلیة"عن إعادة بناء 

  .لكبرىخلق أشكال متجددة للملاحم ا" دوستویوفسكي"و" تولستوي"

إن البطل الإشكالي في هذا النموذج، یتوفر على عالمه الخاص القائم داخل 

سریرته، ومن خلاله، یواجه العالم الخارجي الذي یجسده العالم البرجوازي في القرن 

 .التاسع عشر القائم على القواعد والقوانین الغریبة على نفسیة الفرد

ت بأهمیتها والتوجه إلى الإعلاء إن هذا النموذج من الأبطال یجسد وعي الذا

العالم –من شأنها عن طریق التخلي عن الاضطلاع بأي دور داخل البناء الخارجي 

 .2"إن هزیمة الفرد، هي الشرط نفسه لقیام الذاتیة" -الخارجي

لم یبق هنالك صراع في هذا النوع من الروایات، بل اكتفت النفس بعالمها 

 .الداخلي مسرورة وسعیدة بذاتها

إذ في هذه الروایات یتحرك بطل سلبي ذكي یعي أن هذا العالم الفقیر الضیق 

أصغر من طموحاته، وتنحدر إشكالیة هذا النموذج من ضعفه في المواجهة والسیطرة 

على واقع قوي ومرفوض أصلا، وتتجلى المحصلة الفنیة لمثل هذا النموذج في تحلل 

                                                   

ترجمة طاهر حجار، طلاس للدراسات والترجمة  الأدب والأنواع الأدبیة،: نخبة من الأساتذة -1  
  .وما بعدها 147، ص 1985، 01والنشر، ط

  .13مرجع سابق، ص  الخطاب الروائي،: میخائل باختین -2  
  .92مرجع سابق، ص  البطل المعضل، اعتدال عثمان،: أنظر كذلك
  .23مرجع سابق، ص  البحث عن النقد الدبي الجدید،: حمد ساريم: أنظر أیضا
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لنهائي، وسیطرة حالة تشاؤمیة عقیمة تؤدي القیم الإنسانیة كافة والكشف عن بطلانها ا

 .إلى تحلل الشكل في الروایة

في روایة التربیة العاطفیة لفلوبیر، هذا النموذج أحسن " أبلوموف"تمثل شخصیة 

  .تمثیل

هي محاولة تركیبیة للنموذجین السابقین، في  ):التعلیمیة(الروایة التربویة  - 3

فشله من البدایة، كما أنه لا هذه المرحلة لا یغامر البطل في فعل یعرف 

یتروى داخل ذاتیته بل یحاول التوفیق بین قیمة المطلقة والأصلیة، وبین 

على الرغم مما یكتنف هذه " المصالحة"العالم النسبي، إنه یبحث عن 

  .من صراعات ومغامرات خطرة" المصالحة"

یع الآفاق تتمیز مثالیة البطل المعضل بواقعیتها وبقدرتها على الإسهام في توس

الروحیة للنفس التي تسعى إلى التحقق من خلال التعامل الفعال مع حقائق الحیاة، 

 .ولیس من خلال الاقتصار على التأمل

إن التكوین النفسي للبطل یحتل موقعا وسطا بین المثالیة والرومانسیة، إنه یعثر 

یزة للمثالیة وهي السمة المم" الحركة"على صیغة مركبة منهما معا، فهو یجمع بین 

 .وهو جوهر الموقف الرومانسي" التأمل"التجریدیة، و

لا تمثل هذه الكیفیة قبول العالم أو رفضه، بل عبارة عن تجربة حیاتیة معاشة 

تستجیب لحاجة الإنسانیة إلى تحقیق توازن بین الفعل " التربیة"إن روایة . ومحاولة فهم

 .والتأمل
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والعالم، ویسعى ) الروح(ق بین السریرة إن بطل هذا النموذج یعي جیدا الطلا

التلاؤم مع المجتمع بواسطة تقبل أشكال حیاتیة : إلى تحقیق التوازن عن طریق مزدوج

و أبنیته الاجتماعیة القائمة، ومن جهة ثانیة الانطواء على الذات والاحتفاظ داخل 

ما یمثل هذا  وأحسن. النفس على سریرة لا یمكن أن تحقق مثلها الأعلى إلا في داخلها

 ".سنوات مران ویلهالم ما یسترز"النموذج روایة جوته 

میل الروائیین إلى " الروایة كملحمة برجوازیة"في كتابه " جورج لوكاتش"یلاحظ 

وذلك رغبة منهم في تربیة "عن سبق وعي وتأكید وجود هذا الحل، " الحل الوسیط"

سنوات "نه إلى عنوان روایة جوته وهي إشارة م 1،"الإنسان كي یقبل بالواقع البرجوازي

 ".ویلهالم ماببسترز) تربیة(مران 

هو انتفاء  - خاصة الروایة البرجوازیة–إذ أن جملة الطوابع الأساسیة في الروایة 

  ".الحل الوسیط"لذلك لجأت إلى " بطل إیجابي"قدرتها على تصویر 

من هي ما یعبر عنه كثیر  :نموذج روائي لتجاوز الأشكال الاجتماعیة - 4

هومیروس "هو " دوستویفسكي"الكتاب بآفاق التغییر، إذ یرى أحدهم أن 

لا تعجز عن "إشارة منه إلى نظریته العامة حول الروایة كونها " یددالج

  2".الأسطوریة المفقودة في عالم الملحمة )Totalité(إعادة بناء الكلیة 

دة، إذ یرفض حینما حاول تجاوز الروایة نحو ملحمة جدی" تولستوي"كذلك فعل 

أبطاله ثقافة العالم السائدة ویتجهون في البحث عن عالم آخر یسود فیه الانسجام الكلي 

                                                   

ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة  بیروت، الطبعة الروایة كملحمة برجوازیة، : جورج لوكاتش -1  
  .35، ص 1979الأولى فیفري 

  .85المرجع السابق، ص  -2  
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- لكن النقد الموجه لهذه النظرة ". دروب الآلام: "بین الفرد والمجتمع كما في روایته

" شولوخوف"بقاؤه في إطار الحیاة الاجتماعیة الثقافیة، الطبیعیة،  مثله إتجاه  - عنده

 ".الدون الهادئ: "وایتهفي ر 

في هذا النمط الروائي یتغیر نسبیا موقعه المحوري، فهو لا یتمیز " البطل"إن 

عن غیره من أفراد الجماعة التي ینتسب إلیها ویحدو أفرادها جمیعا آمالا مشتركة 

 .تسعى إلى تحقیقها

 إن الأساس الفلسفي وراء التغییر النسبي لموقع البطل یرتكز على وجود هدف

مشترك، یجعل حیاة البطل تتوازى مع حیوات أخرى، یجمعها السعي نحو نفس الآمال 

  1".ویربطها نفس المصیر

  :تلاشي الأبطــال

اتجهت الروایة في أوروبا الغربیة مسارا مخالفا حیث طفق الفرد ینعزل رویدا في 

اخل النظام وحدته العبثیة والانتحاریة، ظهر اتجاه آخر قاوم التدهور المستمر للفرد د

شخصیات تبحر داخل النظام ). مالرو -جاك لندن- هیمنجواي-موبسان(الرأسمالي 

الرأسمالي لكنها تحاول التخلص من التدهور سواء على شكل فردي وغالبا على شكل 

ولكن هذه المحاولات مثل ) حرب عصابات - حرب أهلیة - نضال نقابي(جماعي 

 .لهیمنجواي) ع الأجراسلمن تقر (و) الوضع البشري لمالرو(شخصیات 

كما قسمها  –من مراحل الإنتاج الروائي الأوروبي " المرحلة الأولى"إذا كانت 

، وانطلاقة النزعة "الرأسمالیة اللبیرالیة"قد تمیزت بنشأة  -"لوكاتش وجولدمان"كل من 

                                                   

  .93ع سابق، ص مرج البطل المعضل بین الانتماء والاغتراب،: اعتدال عثمان -1  
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وأفرزت هذه المرحلة في مجال "الفردیة المرتكزة في الاقتصاد على الشركات الخاصة، 

التي تبلورت عند فلوبیر، وستاندال وجوته  -البطل المأزوم–ب روایة الفرد المأزوم الأد

 .1"الخ...وبلزاك

من نفس التقسیم تمیزت بانتصار الرأسمالیة الاحتكاریة  –فإن المرحلة الثانیة 

، التي أطلق علیها المنظرون الماركسیون )20وبدایة القرن  19أي في نهایة القرن (

محت كل أهمیة أساسیة للفرد وللحیاة الفردیة "ومن أولى نتائجها أنها " یةالإمبریال"إسم 

 2".داخل البنى الاقتصادیة، وبالتالي في مجمل الحیاة الاجتماعیة

–، المأزوم "تلاشي البطل"أفرزت هذه المرحلة في مجال الأدب ما یسمى بـ 

Vanishing HERO - طرة على بعد أن كانت الشخصیة المحوریة هي السمة المسی

 .الروایة التقلیدیة

الصورة التقلیدیة للبطل في الروایة الحدیثة " تلاشي"إن ثمة عوامل أسهمت في 

  :نذكر منها

، لأن العصر الحدیث لیس عصر الأشخاص "Unheroichero"، "بطولي العامل اللا"

المتمیزین، بل عصر الفرد الضائع في غمار الناس، عصر الإنسان العادي، والبطل 

عاصر في الروایة إنسان عادي، وطالما أن الأسلوب العلمي والروح العلمیة هي الم

  ".الواقعیة"السائدة في ثقافة العصر بصفة عامة فقد قابله في الفن مذهب 

                                                   

  .101، 100مرجع سابق، ص ص  في البنیویة التركیبیة، :جمال شحید. د -1  
  .101المرجع السابق، ص  -2  
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إن البطولة وعبادة البطل تتطلب روحا ملهمة، وهذه الواقعیة الموضوعیة والعلم   

  .لا یسمحان بذلك

كان لصیقا بالرومانتیكیة التي تعني ازدهار  -الحدیثة في الثقافة –العامل الثاني   

  .الدیمقراطیة البرجوازیة والتحمس أو الغیرة على الإنسان العادي

ویضاف إلى العاملین عامل ثالث یتمثل في تعاظم نفوذ الدولة الأوتوقراطیة   

ایات وذبول فكرة الحریة مما مهد لاختفاء أو تلاشي فكرة البطل في الروایة، ومن الرو 

  :التي تمثل هذا النموذج نذكر

" الغثیان"وسارتر " القصر"وكافكا " الزمن الضائع"وبروست " یولسیز"جویس   

 .الخ...ومالرو وكامي وناتالي ساروت

فتمیزت بتدخل الدولة في الاقتصاد وبالتنظیم الذاتي داخل : أما المرحلة الثالثة

وتبلورت في هذه المرحلة رأسمالیة المؤسسات مما ألغى كل مبادرة فردیة أو جماعیة، 

الدولة ورأسمالیة المجتمع الموجه، فأصبح الفرد شیشا أو رقما، وزالت قیمته كفرد 

منفصل عن النظام والمؤسسات وبدأت هذه المرحلة قبل الحرب العالمیة الثانیة، 

" آلا نروب غریبه"كما هو الحال عند " زوال البطل: "وتمیزت في مجال الروایة بـ

)Alain Robbe Grillet ( التي نشأت في فرنسا أثناء " الروایة الجدیدة"فیما سمي بـ

  .الخمسینیات

لى    یعزي بعض الدارسین تطور هذا النوع من الروایة إلى الثقافة السائدة وإ

ظروف العصر المواكبة لها، إذ أن الثورة العلمیة المعاصرة، في مجملها كان لها الدور 

  ).الروایة، البطل(لى الجو الثقافي العام بما في ذلك الفن البارز في التأثیر ع
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نقدا لاذعا ومرا للمجتمع الرأسمالي المتفسخ في كتابیه " كارل ماركس"حیث وجه   

وتنبأ بتداعي البرجوازیة وسیطرة الشعب على " نقد الاقتصاد السیاسي"و" رأس المال"

أثارت من نزاع حول قضیة الدین نظریته في التطور وما " دارون"أدوات الإنتاج، وقدم 

في الأنتربولوجیا الذي یرى أن عصر العلم رجوع " فریزر"والعلم وكذلك ظهرت دراسات 

إلى عصر السحر من حیث أن كلیهما یقوم على الإیمان بنظام دقیق في الظواهر 

  .الطبیعیة

ي الذي كشف الغطاء عن الدوافع الغریزیة التي تحكم سلوكنا ف" فروید"ثم جاء   

، نظریته الأولى عن 1905الذي نشر في عام " أینشتاین"نظریته عن الجنس، أخیرا 

 .النسبیة

خاصة في الفیزیاء وفي " التفتیت"مما تقدم یظهر أن سمة العصر هي سمة 

أن الشكل  - البطل- ، ومما یهمنا فیما یتصل بموضوع الدراسة ...التحلیل النفسي

لقد تفتت النظام التقلیدي للروایة –سادت العصر الروائي تأثر نتیجة لهذه الروح التي 

وتحطمت البنیة التقلیدیة للحبكة القصصة، وانتهى من الروایة عهد الشخصیات 

المحددة الملامح والأخلاق، وأصبحت شخصیات الروایة بلا كیان ولا هدف بل وبلا 

  .أسماء، أصبحت لا شخصیات

  :بطل الروایة الجدیدة

عن اعتبارها مقیاس ) الذات(ا النمط الروائي الذي أنزل انتهى عهـد الفرد، في هذ

، أي لیست النفس الإنسانیة 1".فمادة الفن لیس في الذات وإنما في الموضوع"الكون، 

                                                   

  45مرجع سابق، ص  البطل المعاصر في الروایة المصریة،: إبراهیم الهواري -1  
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" آلا ن روب جربیه"ولكن العالم الخارجي بكل ما فیه من أشیاء مادیة، أو ما یسمیه 

ى الوعي الفردي والجماعي التي عل) La réfication" (التشیؤ"تأثیرات "، ومنه "الشيء"

أي نقل ما في الحیاة الیومیة من ظواهر اجتماعیة "تسمح بحدوث أثر انعكاسي 

وربما كان المقیاس في هذا النوع من الروایة لیس  1"واقتصادیة إلى الأدب نقلا مباشرا

  .فعل الإنسان في الشيء وإنما انفعاله به

جدیدة منفعلین وغیر فاعلین لهذا كانت في الروایة ال" الأبطال"مما سبق نجد أن 

لقد أصبح  2".تصدق الواقع ولا تكذبه، بل هي في الحقیقة تعكسه بأمانة"الروایة الجدیدة 

الإنسان في المجتمع الغربي عاطلا عن الفاعلیة والفعل في التاریخ، ومحكوما بشرط 

 ...تاریخي یتحكم في الروح أكثر مما تتحكم الروح فیه

یل الفاعلیة في الواقع الاجتماعي لابد له من أن یكون ضئیل إن إنسانا ضئ

الفاعلیة على خشبة المسرح وفي سطور الروایة، ولذلك لم یعد صدفة أن نرى 

 ).أي دون هویة، ودون فاعلیات حاسمة(شخصیات الروایة الجدیدة دون أسماء 

قلال مفهوم الشخصیة التقلیدي یتلاشى بمقدار ما یرتكز على فكرة الاست"إن 

الكنى (الجوهري أي الاستقلال عن نسیج التشابه فكل ما یتضمن تلك الشخصیة 

نقرأ  - مثلا -إننا  3".إن وجدت لكانت عرضة لأن تعاني تحولات غریبة) والأسماء

  ).هو، هي، هم(وضمائر ) رجل، إمرأة، صبي(إشارات نوعیة 

                                                   

  .106مرجع سابق، ص  البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي،: لوسیان Ǘولدمان وآخرون -1  
السنة الخامسة،  04العدد  مجلة الآداب الأجنبیة،الروایة الفرنسیة الجدیدة، : یوسف الیوسف -2  

  .183، ص 1979نیسان 
، ترجمة  صیاع الجهیم، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، قضایا الروایة الحدیثة: جان ریكاردو -3  

  .95، ص 1977دمشق 
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فانطمست  لقد انطمست قسمات الوجه الإنساني في الواقع المعیش موضوعیا،

تماما كالمجهول " حرفا"بعد ذلك " البطل"بالضرورة معالم الشخصیة الأدبیة، وأصبح 

فالإنسان في المجتمع الغربي رقما لیس إلا، وكذلك هو في ). س(في الریاضیات 

الروایة والمسرح، وهذا یعني القضاء على الفردیة والتفرد، وكذلك التعامل مع إنسان 

 .مجرد وممعن في العمومیة

تجهد في خلق الشخصیة الحیة "یذهب باحث آخر إلى أن الروایة العادیة 

المتمیزة عن سواها جسدا ونفسا، أما الروایة الحدیثة فهي تسعى على العكس مع ذلك 

إلى طمس العلامات الخاصة الفارقة، وقد یحتج أصحابها لذلك بأن الإنسان الیوم رقم 

 1" ".مبهمة"مبهم بین أرقام 

لفاعلیة البشریة یؤدي إلى تحطم البنیة التقلیدیة للحبكة، وأن یحذف إن إلغاء ا

هي وحدها القادرة على " تحبك ولا تقص"عنصر السرد من مجال الروایة، إن روایة لا 

 .نقل مفهوم العطالة ووهن الشخصیات

إلى رفض  "MICHEL BUTOR" "میشال بوتور: "لقد توصل كاتب وناقد مثل

، حتى ولو كان یسمح بالغوص في "Le monologue intérieur" "المونولوج الداخلي"

خبایا النفس العمیقة، ویسمح كذلك بالسرد العصري، فإنه یطرح مشكل الكتابة، إذ أننا 

، والتي لا یمكن ولوجها إلا "Conscience fermée" "نفس مغلقة"أمام " حسب قوله"

                                                   

  .85المرجع السابق، ص  -1  



 

 

 

 

  علي منصوري. د                          ..إرهاصـــات 

109 

 

 

 

  

 

لتي تستفز الشخصیة وا" La deuxième personne: "باستعمال الشخصیة الثانیة

  1 .الأخرى لتدفعها إلى الإفصاح عما في مكنوناتها

وجون ریكاردو فیذهبون في التطرف ) OLLIER(أما ألان روب جرییه وأولییه   

السردي،  ،JE "LE" "أنا"الـ  -في بعض الروایات–أبعد من ذلك إذ یلغون نهائیا 

بین السرد والحدث، كما في  لیتمكنوا من إقامة الفروق -حسب رأیهم–والصفات، وذلك 

 ".نروب جرییه نآلا: "لـ" LA JALOUSIE" "الغیرة"روایة 

المكان الموضوع أو الشيء الخارجي هو البطل الفعلي للروایة الجدیدة  لقد كان

التي أبطلت عنصر الزمان فأبطلت معه الفعل الماضي وأصبح الفعل المضارع سید 

حیث أن "  2"هنا والآن"ة تنطلق من مفهوم الروایة الجدید"الساحة النحویة، لأن 

 Le(الشخصیة "حل محل " La personne Grammaticale–الشخص النحوي "

personnage "( العبارة التالیة" جون ریكارو"الروائیة، ولیشرح الفكرة أكثر یستخدم :-

 Le roman n’est plus l’écriture d’une aventure, mais" 3- مترجمة بتصرف

l’aventure d’une écriture "الروایة لم تعد كتابة مغامرة، ولكن مغامرة كتابة."  

إذ به وحده یملكون أن یسبروا سمات " الوصف"ومن أساسیات الروایة الجدیدة   

الأشیاء، هذه الكائنات التي یتعذر أن تهتك وأن تكشف حدبها فتتنازل عن سریتها 

وت لغة أساسیة لها، مما حدا وداخلیتها عن غیر وسیلة الوصف التي تعتمد النع

بالروایة الجدیدة  أن تبحث عن الإنسان في الموضوعات المادیة الشاخصة وما إلى 

                                                   

  1 -  Roland BOUREUF et Real OUELLET. L’univers du roman, Presses 
universitaires de France, 4ème édition, Janvier 1985, p 190. 

  .196مرجع سابق، ص  الأدب والأنواع الأدبیة، نخبة من الأساتذة،  -2  
  3 -  Roland BOUREUF et Real OUELLET. L’univers du roman, Op-cit, p 207. 
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تتصدر الأشیاء "ذلك من كائنات، مما أدى إلى دحر الروح إلى المرتبة الثانیة، وأن 

هذا ما أدى إلى صعوبة العودة إلى الإنسان نفسه بعدما دفعوه إلى  ،1"بطولة الروایة

وبذلك نتج نوع من الكتابة  -هذه المرتبة، رغم اهتمام بعض الروائیین الجدد بالإنسان

وبذلك تعقمت الروایة من أیة وظیفة تشخیصیة أو " اللاأداب"وأحیانا " اللاروایة"سمي 

الروایة الیوم آیلة للسقوط، فقد تخلى عنها :"إشاریة، وحق لألان روب جرییه أن یقول

وحده هو الذي یمر في أزمة وجود وإنما " البطل"، ولیس 2"البطل: سندها الكبیر

لجیمس " عولیس- یولیزیس"بحد ذاته فمرة نراه یتكرر برتابة قاتلة كما في " الحدث"

جویس ومرة لا یظهر البتة كما في الروایة الجدیدة، وكذلك بالنسبة للمعنى، ففي البدایة 

القصر لكافكا، والغثیان (تشاف كان یبدو منقوصا یبعث إلى القلق والحیرة وحب الاك

، وأصبح فیما بعد غائبا وثانویا، وتزامنت هذه المرحلة في الإنتاج الروائي )لسارتر مثلا

 .مع استقرار النظام الرأسمالي اقتصادیا وسیاسیا

وعلى اعتبار . 3"أما الروایة الجدیدة فكانت تاریخا بدون بشر، وبشر بدون تاریخ"

ر ماازدهرت في المجتمع البرجوازي إلا أنها بدت وكأنها ازدهرت أكث -الفردیة-أن 

مرحلة عبور بین نمطین من التنظیم الاجتماعي، النظام القدیم بما یسوده عن حریة 

، بل لقد "الجماعیة"لیبیرالیة فردیة، والنظام الجدید والذي تكون شیمته الرئیسیة هي 

بیر من الحریة الفردیة إلا ظهر أن المجتمعات الحاضرة نفسها لم تعد تسمح بقدر ك

للقلة القلیلة من الناس، بشرط ألا یسيء ذلك إلى نظام المجتمع وبصفة خاصة النظام 

                                                   

، السنة الخامسة، نیسان 4العدد  مجلة الآداب الأدبیة، الروایة الفرنسیة الجدیدة،: یوسف الیوسف -1  
  .187، ص 1979

 .188المرجع السابق، ص  -2  
 .104-103في البنیویة التركیبیة، دراسة في منهج لوسیان، مرجع سابق، ص ص : جمال شحید -3  
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الاجتماعي، وذلك بعد انشطار العالم إلى كتلتین متصارعتین، وما نتج عن ذلك من 

انقسام المجتمع البشري إلى معسكرین شرقي وآخر غربي، وأساس هذا الصراع هو 

  .ن الكتلتین من الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاجموقف كل م

بإمكان القارئ أن یتبین النتائج من هذا البحث من خلال المحاور المختلفة  :الخاتمة

ذلك أنها متضمنة في نهایة كل فصل لذلك وجب التمعن في الأمثلة المعطاة ضمن 

یرة من أغلب كل فكرة من الأفكار الواردة في هذا البحث إذ لا یخلو من أمثلة كث

  .الروایات القدیمة والحدیثة
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